

�	�ت�ا��������������  - 5ا���د��-ا�����ا���ا���   2014  أ

دراسة في التحولات السياسية في 

تحاول هذه الدراسة البحث في موضوع المأسسة كآلية ضرورية للتحديث السياسي في ظل 

 "العربيالربيع " التحولات التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الانتفاضات الشعبية أو ما سمي بـ

، وكذا التطرق لعلاقة هذه الأخيرة بالمشاركة السياسية وعملية التنمية 

السياسية، في محاولة من الباحث لدراسة كيفية تفعيل هاته العملية من خلال العمل على تصحيح 

القانون هذه الاختلالات الهيكلية على مستوى العملية السياسية، بما يتوافق ومنطق بناء دولة 

المنطقــة ، آليــات المأسســة، التحــولات العربيــة
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دراسة في التحولات السياسية في : أثر عملية المأسسة على المشاركة السياسية 

 2011 المنطقة العربية بعد
 

 

 بقسم العلوم السياسية) ب( 

  الشلف_ جامعة حسيبة بن بوعلي

 بقسم العلوم السياسية) ب

 الشلف_ جامعة حسيبة بن بوعلي

تحاول هذه الدراسة البحث في موضوع المأسسة كآلية ضرورية للتحديث السياسي في ظل 

التحولات التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الانتفاضات الشعبية أو ما سمي بـ

، وكذا التطرق لعلاقة هذه الأخيرة بالمشاركة السياسية وعملية التنمية 2011

السياسية، في محاولة من الباحث لدراسة كيفية تفعيل هاته العملية من خلال العمل على تصحيح 

هذه الاختلالات الهيكلية على مستوى العملية السياسية، بما يتوافق ومنطق بناء دولة 

 .والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان والتمكين وترشيد الحكم

التحــولات العربيــة، المأسســة، المشــاركة السياســية: الكلمــات الدالــة

 

أثر عملية المأسسة على المشاركة السياسية  

 بومدين عربي 

 ساعدةم ةأستاذ  

جامعة حسيبة بن بوعلي  

 بوزيدي يحي     

ب(أستاذة مساعدة 

جامعة حسيبة بن بوعلي  

 

 : ملخص

 

تحاول هذه الدراسة البحث في موضوع المأسسة كآلية ضرورية للتحديث السياسي في ظل       

التحولات التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الانتفاضات الشعبية أو ما سمي بـ

2011بداية من سنة

السياسية، في محاولة من الباحث لدراسة كيفية تفعيل هاته العملية من خلال العمل على تصحيح 

هذه الاختلالات الهيكلية على مستوى العملية السياسية، بما يتوافق ومنطق بناء دولة 

والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان والتمكين وترشيد الحكم

الكلمــات الدالــة     

 .العربية
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Résumé : 

       La présente étude porte sur le thème de  l’institutionnalisation en tant que  

mécanisme nécessaire de modernisation politique, à la lumière des 

transformations qu’a subit la région arabe, suite aux soulèvements populaires ou 

ce que l’on appelle « printemps arabe » au début de l’année 2011 ; cette étude 

aborde aussi la relation de ce dernier avec la participation politique ainsi que le 

processus de développement politique, dans une tentative par le chercheur 

d’étudier comment activer cette opération, en corrigeant ces déséquilibres 

structurels au niveau du processus politique, selon la logique de la construction 

d’un état de droit et d’institutions, et le respect des droit de l’homme, et de la 

bonne gouvernance. 

       Mots clefs: La participation politique. Institutionnalisation. Transitions 

arabes. Mécanismes de l'institutionnalisation. La région arabe. 

 
Summary:  

 

         This study tries to address the subject of institutionalization as a necessary 

mechanism to political modernization in light of the changes that took place in 

the Arab region as a result of popular uprisings, or the so-called "Arab Spring," 

at the beginning of the year 2011, as well as addressing the relationship of this 

latter with the political participation and the process of political development. 

The researcher attempts to study how to activate this process, by working to 

correct these structural imbalances in the political process level, to go with the 

logic of building a state of law and institutions and respect for human rights, 

empowerment and good governance. 

        Key words: Political participation. Institutionalization. Arab transitions. 

Institutionalization mechanisms. The Arab region. 
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  :مقدمة 

تنحو العملية السياسـية فـي العـالم مـن خـلال الديمقراطيـة كنمـوذج للحكـم، ومـا تـوفره مـن آليـات   

مثل الانتخابات والمظاهرات والأحزاب، وتنظيمات المجتمع المدني وغيرها من المظاهر المدنية في 

حقيـق الممارسة السياسية إلى مأسسة العمل السياسي، بوصف الأخيرة وسيلة ضـرورية للتحـديث، وت

التنميــة السياســية والتطــور الاقتصــادي الــذي يقتضــي مباشــرة عمليــة مأسســة علــى كافــة المســتويات، 

والانتقال بالثقافة السياسـية إلـى مسـتوى ينسـجم مـع الآليـات الديمقراطيـة التـي أصـبحت محـل إجمـاع 

خيـرة في جل الدول، خاصة المتخلفة منها بشكل عـام والعربيـة بشـكل خـاص، فـي ظـل مـا تعانيـه الأ

  .من أزمات مستمرة تهدد كيان الدولة برمته منذ أربع سنوات

وتحقيق هذه الأهداف يتطلب إشـراك كـل مكونـات المجتمـع وفئاتـه فـي العمليـة السياسـية، لـذلك   

تبقى نسبة المشاركة السياسية ضرورة للسلطة الحاكمة والمعارضة على حد سواء في الـدول العربيـة 

فــي هــذا المجــال، تتجلــى فــي الاخــتلالات التــي تشــوب الانتخابــات مــن  التــي تعــاني مــن أزمــة حــادة

تزوير جزئـي أو كلـي، والطـرق غيـر الأخلاقيـة فـي تحصـيل الأصـوات، والصـفقات السياسـية لكسـب 

هـذه الشـوائب فـي حـد ذاتهـا تعتبـر مـن الإرهاصـات الأولـى المعيقـة لعمليـة . تأييد طرف أو اتجاه مـا

لاحقا، إذ تقتضي ترضية هذه الأطراف بامتيـازات محـددة علـى حسـاب المأسسة، كما أنها ستعرقلها 

الكفاءة والنزاهة وغيرها من متطلبات المأسسة، التي تواجههـا مـن جانـب آخـر ثقافـة سياسـية مـا قبـل 

  .دولاتية تسود جل العالم العربي على غرار القبلية والجهوية والطائفية

الفواعـل فـي إطـار مؤسسـاتي لضـمان مشـاركتها  وفي هذا الإطار تبقى محاولة استيعاب كل هذه

السياسية وبالتالي انجاع كل المشاريع التنموية في مختلف المجالات ضرورة ملحة، خاصة في ظل 

ومـا  2010التحولات التي تشهدها المنطقة العربية مـع بدايـة الحركـات الاحتجاجيـة فـي أواخـر سـنة 

  :مكن طرح الإشكالية التاليةأفرزته من تغيرات اجتماعية وسياسية،  وعليه ي

كيف تؤثر عملية المأسسة على المشاركة السياسية في الدول العربية؟ وهل يمكـن تجـاوز البنـى  

التقليدية من قبلية وطائفية وجهوية، وغيرها في سبيل عملية المأسسة؟ وإذا كان هذا الأمر مسـتحيل 
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ا مـن العمليـة بمـا يضـمن مشــاركة علـى الأقـل فـي المـدى المنظـور فكيـف نجعـل مـن هـذه البنـى جـزء

  . سياسية قوية؟ وما تأثير إفرازات الحركات الاحتجاجية على المأسسة والمشاركة السياسية؟

  :المشاركة السياسية والمأسسة مقاربة ايتمولوجية: المحور الأول

  :مفهوم المشاركة السياسية -1

كغيرهــا مــن المفــاهيم فــي العلــوم السياســية تعــددت وتباينــت تعريفــات المشــاركة السياســية بتعــدد  

: بأنهـــا تعنـــيالـــذي يـــرى " لوســـيان بـــاي"فمـــن أهمهـــا نجـــد تعريـــف . المـــدارس الفكريـــة وزوايـــا النظـــر

ا فـأي وهـو هنـا يقـدم تعريفـا واسـع. 1"مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية"

جــون "و" صــموئيل هنتغتــون"ولا يختلــف عنــه تعريــف . فعــل للفــرد فــي الحيــاة السياســية هــو مشــاركة

حيــث يفصــلان فقــط أشــكال تلــك النشــاطات، ولكــن بوضــع شــرط إضــافي وهــو التــأثير علــى " نيلسـون

ير فـي النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأث: "العمل الحكومي، فيعرفانها بالقول أنها

عملية صنع القرار الحكومي ، سواء كان هذا النشاط فرديا أم جماعيا، منظمـا أم عفويـا، متواصـلا، 

فيليـب "ولا يخـرج تعريـف . 2"أو منقطعا، سلميا أو عنيفا، شرعيا أم غير شرعي، فعـال أم غيـر فعـال

محكومون وتكـون هي مجموعة النشاطات الجماعية التي يقوم بها ال:" عن هذا الإطار إذ يقول" برو

قابلة لأن تعطـيهم تـأثيرا علـى سـير المنظومـة السياسـية، ويقتـرن هـذا المعيـار فـي الـنظم الديمقراطيـة 

  .3"التي يعتبر فيها قيمة أساسية بمفهوم المواطنة

شــكل مــن : "المشــار فــي تعريفــه للمشــاركة السياســية بــالقول أنهــا" عبــد المــنعم"ويــذهب الــدكتور   

تعلــق ببنيــة النظــام السياســي وآليــات عملــه المختلفــة، إذ يتجلــى موقعهــا داخــل الممارســة السياســية ي

النظام السياسي في المدخلات سواء كانت التأييد أو المساندة أو المعارضة، ولكنها تستهدف تغييـر 

                                                                                 

، 1، طدراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة: النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةثامر محمد كامل الخزرجي،  - 1

 .181، ص2004الأردن، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، : عمان

   .نفس المرجع - 2

، 1998المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر، : محمد عرب صاصـيلا، بيـروت: ، ترجمةعلم الاجتماع السياسيفيليب برو،  - 3

 .301ص
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أمـا الـدكتور ". مخرجات النظام السياسي بما يتوافق ومطالب الأفراد والجماعات الذين يقدمون عليها

هي تعني في أوسع معانيها حق المواطن أن يـؤدي دورا معينـا فـي :" فيقول" عبد االله معوضجلال "

صـــنع القـــرارات السياســـية، وفـــي أضـــيق معانيهـــا تعنـــي حـــق ذلـــك المـــواطن أن يراقـــب هـــذه القـــرارات 

  .1"بالتقويم والضبط عقب حدوثها من جانب الحاكم

هــي فعـل تطـوعي اختيــاري هدفـه التــأثير تأسيسـا علـى هــذا يمكـن القـول أن المشــاركة السياسـية   

فــي السياســة العامــة وإدارتهــا، واختيــار القــادة السياســيين ســواء أكــان ذلــك علــى المســتوى المحلــي أو 

الـــوطني، تهـــدف فـــي الأخيـــر إلـــى التـــأثير علـــى مخرجـــات النظـــام السياســـي، بمـــا يتوافـــق والمطالـــب 

  .المقدمة من طرف الأفراد والجماعات

ركة السياسـية هامـة لأي نظـام سياسـي مهمـا كانـت درجـة تطـوره، فـإن أهميتهـا وإذا كانت المشا  

تتضاعف عند الدول المتخلفة، نظرا لدورها في عملية التحديث والتنمية السياسية، كونها أداة ناجعة 

لحل مشاكل التخلف والتبعية والهيمنة الأجنبية، وأحد أهم العناصر في التنميـة الشـاملة، وعليـه فإنـه 

زادت مشــاركة المــواطنين فــي صــنع القــرار السياســي تأكــدت الصــفة الديمقراطيــة للمجتمــع، كمــا  كلمــا

تعد مدخلا مهما تعبر من خلاله مختلف القوى الوطنية عن أفكارها وتدافع عن مشـاريعها وبرامجهـا 

كة في بكل حرية وآليات ووسائل سلمية، بعيدا عن العنف بغية التأثير في القرارات السياسية والمشار 

  .2صياغتها وصنعها

كمــا يمكــن القــول أن العلاقــة الســوية بــين الدولــة والمجتمــع تظهــر مــن خــلال المشــاركة السياســية   

فــي اتخــاذ القــرارات، علــى افتــراض أن المشــاركة السياســية ) غيــر الحكوميــة(للمــواطنين وتنظيمــاتهم 

ألة المشـــاركة السياســـية مـــن تمثـــل مؤشـــرا تفاعليـــا لصـــحة العلاقـــة بـــين المجتمـــع والدولـــة، وتعـــد مســـ

المسائل المهمة في عملية التنمية السياسية كونها إحدى الأدلة المباشرة والأساسية على قدرة تحقيق 

أهــداف التنميــة السياســية عبــر تنميــة روح المواطنــة ونقــل الــولاء والمشــاركة مــن خــلال جعــل الأفــراد 

                                                                                 

  .182، صمرجع سابق الذكرثامر محمد كامل الخزرجي،  - 1

ــد ســيدي بــاب،  - 2 ــامحمــد الأمــين ول مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، : ، بيــروت1، طمظــاهر المشــاركة السياســية فــي موريتاني

 .22، ص2005
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" صــمويل هنتغتــون"ذا الصــدد يــذهب وفــي هــ مــواطنين ملتــزمين ومشــاركين بصــفة نشــيطة ومســتمرة،

المشــاركة السياســية أحــد عناصــر التنميــة السياســية، واقترنــت الأخيــرة لديــه، بالعلاقــة بــين : " بــالقول

  1."المأسسة السياسية من ناحية والمشاركة السياسية من ناحية أخرى

ميـة السياسـية سـت أزمـات مترابطـة فـي مواجهـة عمليـة التن" لوسـيان بـاي"في الإطـار نفسـه يحـدد    

تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بمســـألة المشـــاركة السياســـية وهـــي مشـــروطة فـــي حلهـــا بحـــل أزمـــة المشـــاركة 

أزمــة الهويــة، أزمـة الشــرعية، أزمــة المشــاركة، أزمـة الانــدماج، أزمــة التغلغــل، أزمــة : (السياسـية وهــي

  . 2)التوزيع

كما تعد المشاركة السياسية أحد المعايير في قياس وتحديد نمو النظام السياسي ومؤشرا رئيسيا   

فــي الحكــم علــى ديمقراطيتــه، والقــول بــأن نظامــا مــا نظامــا ديمقراطيــا هــو ذلــك النظــام الــذي يســمح 

بأوســع مشــاركة هادفــة مــن جانــب المــواطنين ســواء بصــورة مباشــرة أم غيــر مباشــرة فــي عمليــة صــنع 

ويمكـــن تحديـــد دور المشـــاركة السياســـية فـــي تعزيـــز . 3القـــرارات السياســـية واختيـــار القـــادة السياســـيين

  :4التوجه نحو الديمقراطية من خلال إشراك الجماهير في العملية السياسية في النقاط التالية

أحــد الأدوات المهمــة فــي إشــراك ومســاهمة أوســع للشــعب فــي رســم السياســات العامــة وصــنع  •

  .القرارات واتخاذها وتنفيذها

  .تساهم في إعادة هيكلة تنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته وعلاقاته •

  .أحد المعايير المهم في الحكم على شرعية السلطة السياسية وبالتالي تجاوز أزمة الشرعية •

ن توفر فرصة مهمة للسلطة للتعرف على الشعب ورغباته واتجاهاته وبالتالي رابطة مهمة بي •

 .الدولة والمجتمع

 
                                                                                 

 .182-183، صسابق الذكرثامر محمد كامل الخزرجي، مرجع  - 1

 .183، صنفس المرجع - 2

  . 183، صنفس المرجع - 3

  .183-184ص نفس المرجع، - 4
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  :مفهوم المأسسة -2

" صـمويل هنتغتـون"قبل التعريف بعملية المأسسة لا بد من الإشارة لتعريف المؤسسة وأبرزها لــ   

مـن هنـا يمكـن القـول أن . 1"أنماط من السلوك الثابت والمقيم والمتواتر بين الأفراد: "الذي يقول بأنها

السياقية التي تمثل الخيـارات الجماعيـة والتـي تحـدد وتقيـد المؤسسات هي مجموع المظاهر والأنماط 

أما المأسسة فهي تعني في أبسط معانيها تلك العملية التي تكتسب . وتعطي الفرص للسلوك الفردي

بها التنظيمات والإجراءات درجة متزايدة من الثبات والانتظام والاستمرارية، كما يقصد بها مجموعـة 

ية ذات العلاقـة بالنظـام السياسـي، وتشـمل كـل مـن المؤسسـات التشـريعية، العناصر التنظيمية الرسـم

  .التنفيذية، القضائية، البيروقراطية

ومأسســة العمليــة السياســية تعنــى احتــواء عمليــة صــنع واتخــاذ القــرارات السياســية ضــمن إطــار   

ة السياسـية، المؤسسات السياسية، مما يسهل على النظام السياسي اكتساب قدر يعتد به مـن الشـرعي

ذلــك أن المؤسســات والمناصــب تســمح فــي إطارهــا بالعمــل علــى أســاس  وعقلانيــة العمليــة السياســية،

عــلاوة علــى عموميــة العمليــة .الكفــاءة المهنيــة، ممــا يــنعكس مباشــرة علــى واجباتهــا تجــاه المــواطنين

ة ويركـــز حيـــث يلغـــي العمـــل المؤسســـي الاعتبـــارات الشخصـــية ويعتمـــد اعتبـــارات المواطنـــ السياســـية

. )2(لأن العمــل فــي المؤسســات لا يتــأثر بتغيــر الأفــراد اســتقرار العمليــة السياســية إضــافة إلــى. عليهــا

  :)3(معايير تحدد درجة المؤسساتية تتمثل فيما يلي أربعة "صموئيل هنتنغتون"ويضع 

ويقصد به قدرة المؤسسة على التكيـف ومواجهـة كـل التحـديات التـي تعترضـها، : لتكيفا - 1

 .محاولة تجاوز عقبات البيئة الداخلية والخارجية على حد سواءوكذا 

                                                                                 

 .21ص ،1993دار الساقي،: سمية فلو عبود، بيروت: ، ترجمةالنظام السياسي لمجتمعات متغيرةصمؤيل هنتعتون،  -  1

  :على الرابط، النظم العربية ومأسسة العملية السياسية، عبد العظيم محمود حنفي - )2(

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/2485   

سـعيدة، -جامعة مولاي الطـاهر-، كلية الحقوق والعلوم السياسيةمحاضرات النظم السياسية المقارنةعبد العالي عبد القادر،  - )3(

  .21-22، ص2008-2007
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أي كلما ازداد التنظيم تعقيدا كلما ارتفع مستواه المؤسسي، ويظهـر هـذا التعقيـد : لتعقيدا  - 2

مـــن خـــلال درجـــة تعـــدد وحـــدات المؤسســـة الفرعيـــة وتنوعهـــا، وكـــذا درجـــة تنـــوع وظـــائف 

 .المؤسسة وتعددها

ار الوجــود المســتقل للتنظيمــات والإجــراءات السياســية عــن ويقصــد بهــا مقــد: ةالاســتقلالي  - 3

 .تجمعات وطرائق سلوك اجتماعية أخرى

 -خصوصــا الشخصــية منهـــا –ويقصــد بــه عــدم وجــود خلافــات وصــراعات : التماســك  - 4

 .داخل المؤسسة

  :العلاقة بين عملية المأسسة والمشاركة السياسية -3

تقتضي عملية المأسسة بناء سلطة سياسية قومية تضمن المساواة بـين المـواطنين وإقامـة نظـام   

قــانوني، قــائم علــى احتــرام الحقــوق والحريــات العامــة، وتوزيــع المهــام علــى أســاس الكفــاءة والفعاليــة، 

ل علــى وفــي إطــار مــن الشــفافية بمــا يتضــمنه الحكــم الراشــد القــائم علــى المســاءلة والفعاليــة، والعمــ

توسيع المشاركة الاجتماعية في الحيـاة السياسـية العامـة، وتـدبير الشـأن العـام فـي إطـار الديمقراطيـة 

والمؤسســـات تـــوفر القنـــوات التــي تمكّـــن المـــواطنين مـــن المشــاركة السياســـية، كمـــا تشـــكل . التشــاركية

صموئيل "ولهذا يربط الإطار العام للعملية السياسية والمحافظة على الاستقرار السياسي بوجه عام، 

بين المأسسة والمشاركة السياسية والاسـتقرار السياسـي، حيـث يـرى أن تحقيـق هـذا الأخيـر " هنتغتون

  .1مرهون بمدى بناء مؤسسات سياسية تنظم المشاركة السياسية وتحول دون انعدام الاستقرار

وحـدها، بـل هـي أداة يمثـل اسـتجابة لمطالـب المشـاركة السياسـية  فبنـاء المؤسسـات السياسـية لا  

للحفــاظ علـــى الاســتقرار السياســـي مـــن جــراء التهديـــد الـــذي يتعــرض لـــه بفعـــل اتســاع حجـــم الضـــغط 

إذ يتوقـف . )2(الموجه نحو النخب الحاكمة من جانب القوى الاجتماعية السـاعية للمشـاركة السياسـية

درجــة المأسســة مــن الاســتقرار السياســي علــى العلاقــة بــين مســتوى المشــاركة السياســية مــن ناحيــة، و 

                                                                                 

 .184، صمرجع سابق الذكرثامر محمد كامل الخزرجي،  -  1

  .الذكرمرجع سابق ، عبد العظيم محمود حنفي - )2(
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وعليه يمكن القول أنه كلما تمتعت المؤسسة بالاستقلالية أمكننا وصف النظام السياسي . ناحية أخر

ــــك مــــن خــــلال  ــــي وجهــــوي أو عشــــائري، ويظهــــر ذل بأنــــه نظــــام مؤسســــات لا يخضــــع لأي ولاء قبل

دا عـن منطـق الـولاء الاستقلالية في الميزانية والاستقلالية في تولي المناصب القائم على الكفاءة بعيـ

  .العشائري الضيق الذي لا يخدم المؤسسة ولا يخدم حتى فكرة الولاء للوطن

  :ضرورات المأسسة في ظل التحولات العربية: المحور الثاني

تمر الدول العربية في الآونة الأخيـرة بـأهم منعـرج تـاريخي نظـرا للأزمـات العديـدة التـي تشـهدها   

التي تعيشـها منـذ الاسـتقلال إلا   الاختلالات، وإن كانت نتيجة لجملة من المشاكل 2011منذ سنة 

تهامـات الـداخلي، ورغـم كـل الا-أنه في هذه المرحلـة اتسـعت رقعـة المواجهـة علـى المسـتوى الـداخلي

الموجهــة للعوامــل الخارجيــة فــي تــأجيج المشــاكل إلا أن العامــل الــداخلي يبقــى الأهــم والأســاس علــى 

والواقع الحالي يؤشر لاحتمال انقسام بعض الدول على غـرار إقلـيم برقـة فـي ليبيـا . الأقل في بدايتها

العـراق منـذ أشـهر وجنوب اليمن وسوريا التي من المحتمل أن تقسم إلى أربعـة دول، ومـا يجـري فـي 

في محافظة الأنبار بين عشائرها والحكومة المركزية في بغداد، وهذه كلها مخاطر تهدد كيان الدولة 

  .في حد ذاته كما سبق الإشارة

وبغض النظر عن الجدل  .)1( فجل الدول العربية أصبحت تعاني من ظاهرة الإفلاس السياسي  

مما لا جدال فيـه أن خضـوع الفعـل السياسـي العربـي حول الأسباب وترجيح عامل دون الآخر، فإن 

لمنطــق غيــر مؤسســـاتي فــي التســـيير، وســيطرة المؤسســة العســـكرية أو الرئاســة علـــى مجمــل الحيـــاة 

السياسية، ومعانات الاثنتين من الثقافة السياسية السائدة حيث صعوبة الفصل بين السلطة والدولـة، 

المنطقـــة العربيـــة والتـــي تباينـــت فيهـــا ردود  أفعـــال  وهـــذا مـــا دللـــت عليـــه الحركـــات الاحتجاجيـــة فـــي

تطــور دور الجــيش فــي مصــر (المؤسســة العســكرية بــين الــتحفظ أو الحيــاد كحــالتي تــونس ومصــر 

                                                                                 

توجــد فــي مجتمــع مــا عنــدما تعجــز دولتــه علــي إنشــاء مؤسســات عصــرية ومتطــورة وقــادرة علــي  ظــاهرة الإفــلاس السياســي - )1(

وإن عجـز المؤسسـات الحكوميـة علـي القيـام بالوظـائف الأساسـية المنوطـة بهـا يـدفع بـالإفراد فـي المجتمـع . الاستجابة لتحديات المسـتقبل

لتحقيق أهدافهم الخاصـة، ) غير شرعية الأحيانن في بعض أوقد تكو (للبحت عن وسائل ومؤسسات آخري حتى ولو كانت غير رسمية 

  :، على الرابط)2010جويلية 31(،من مفهوم المؤسسات السياسيةمحمد بالروين، : لتفاصيل أكثر أنظر

watanona.com/adab/mberween/mb310710a.htm -http://www.libya     
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، أو الانقســام كحالــة الــيمن، أو )لاحقــا بشــكل أكثــر ســلبية بعــد تصــدرها المشــهد السياســي مــن جديــد

ت الكثيـــر مـــن الـــدول تصـــنف فـــي خانـــة الـــدول حتـــى باتـــ. الانحيـــاز التـــام فـــي حـــالتي ليبيـــا وســـورية

  .)1(الفاشلة

وحملت هذه المؤسسة مسؤولية كبيرة في الدفع إلى هذا الوضع أولا، وعدم التعامل معه بمهنيـة   

إذ شبه تعاطي المؤسسات الأمنية في العالم العربي بممارسـة أدوارا قمعيـة أقـرب مـا ومسؤولية ثانيا، 

ومـن هنـا جـاءت المطالـب بإعـادة النظـر فـي عمـل . 2يمـة المنظمـةتكون لما تقوم بـه عصـابات الجر 

هذه المؤسسات والمطالبة بالإصلاح الجذري لها، فتحقيق السلام الاجتماعي أولا ثم الأمن والأمان، 

قد يغدو مستحيلا على المدى الطويل من دون إقامة نظام أمني يكتسب شرعيته من القانون، وتقوم 

بـــه فـــي الممارســـة العمليـــة، والـــذي يقـــوم علـــى احتـــرام الحقـــوق والمتصـــف فعاليتـــه علـــى أداء ملتـــزم 

وعليه فإن مواجهة التحديات الأمنيـة لا . 3بالشفافية والخاضع للمحاسبة والمساءلة وتحمل المسؤولية

                                                                                 

، بعـد انهيـار الإتحـاد السـوفيتي، حينمـا أشـار 1990النقاشـات الإسـتراتيجية منـذ "Failed State" دخل مفهوم الدولة الفاشلة - )1(

فبدايـة . أغلب النزاعات التي وقعت كانت حروب أهلية التي أثـرت بشـكل كبيـر علـى الـدول 1945المنظرين الجيوسياسيين إلى أنه منذ 

ثـم الجمهوريـات ...) هـايتي، ليبريـا، روانـدا،(لتـي تشـهد أزمـات إنسـانية خانقـة ربط المصطلح بالحالة الصومالية، ثـم امتـد إلـى المنـاطق ا

السابقة للإتحاد السوفيتي التي فقدت السيطرة على مناطق من أقاليمها حيث أطلق هذا المصطلح مـن طـرف الإدارة الأمريكيـة فـي عهـد 

شــلها فــي لعــب وظائفهــا الرئيســية يمثــل تهديــدا للأمــن لوصــف بعــض الــدول التــي بــات ف" B.Klinton" "بيــل كلينتــون"الــرئيس الأمريكــي 

،  مركــز 1ط. ســوء اســتغلال الســلطة والهجــوم علــى الديمقراطيــة: الــدول الفاشــلةنعــوم تشومســكي ، : لتفاصــيل أكثــر أنظــر. الــدولي

  .2.،  ص2006الكاشف للمتابعة والدراسات الإستراتيجية،

إلــى أن الدولــة الفاشــلة هـي الدولــة غيــر القــادرة علــى " Stratigic Assement"معهــد وفـي هــذا الصــدد يمكــن الإشـارة إلــى تعريــف 

العشــائرية، القبليـة أو الدينيــة، ممــا يــؤدي لفوضــى داخليــة وانتهاكـات لحقــوق الإنســان التــي تبــدأ بانهيــار  الإثنيــةتسـيير تحــديات النزاعــات 

  ".دولة القانون وصولا إلى حركة اللاجئين

Maurice Ronai, ‘’Failed states’’,  Claire d’étude stratégiques, n°20, (2eme trimestre, 1997) .  

http://www.cirpes.net/IMG/_article_PDF/article_83.pdf  

2 - Omar Ashour, «Finishing the Job: Security Sector Reform after the Arab Spring,» World 

-the-orldpoliticsreview.com/articles/12980/finishinghttp://www.w (28 May 2013), Review Politics

spring-arab-the-after-reform-sector-security-job  

مجلـة المسـتقبل ، إلى مقاربة جديدة للأمـنمن إصلاح المؤسسات : التحديات الأمنية للربيع العربي وسف محمد الصواني،ي - 3  

 .21ص ،)2013أكتوبر(، 416مركز دراسات الوحدة العربية، العدد: ، بيروتالعربي
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تتم وفق مقاربة إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنيـة والعسـكرية، بقـدر مـا تتصـل بإيجـاد مقاربـة 

لأمـــن قائمـــة علـــى الأمـــن الإنســـاني مـــن خـــلال تحريـــر الفـــرد مـــن الخـــوف والحاجـــة مبدعـــة وجديـــدة ل

فالنظم التسلطية العربية القائمة على تضخيم الأجهـزة . 1وحماية كينونته من خلال الحماية والتمكين

نسـاني مركـزة بصـفة كبيـرة علـى مقاربـة واقعيـة قائمـة علـى الأمنية تجاهلت في ذلك مقاربة الأمن الإ

لة والنظام، وهو ما ظهر فيما بعد من خلال تعرض شرعيتها للتحدي من قبل قـوى التحـول أمن الدو 

السياســـي والاقتصـــادي، وهـــي المقاربـــة التـــي أدت فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى إنتـــاج علاقـــة ســـلبية مـــع 

وعمليــة الدمقرطــة المتضــمنة بالضــرورة إصــلاح  .2المــواطنين والتعــرض لحقــوقهم ولأمــنهم الإنســاني

منـي والقضـاء ونظـام العدالـة، تمـس بالضـرورة أيضـا الحاجـة إلـى صـياغة عقـد اجتمـاعي القطـاع الأ

جديــد، والعمــل علــى إعــادة صــياغة العلاقــة بــين الدولــة والمجتمــع ضــمن رؤيــة شــاملة تجعــل الفــرد 

محور أي عملية سياسية أو أمنية، بما يخدم أمنه في إطار يضمن له التفاعل والمشاركة من خلال 

  .3تمع المدنيالتمكين للمج

ومخرجـــات العمليـــة السياســـية ككـــل تســـير فـــي اتجـــاه معـــاكس للمأسســـة، فمـــا يجـــري حاليـــا هـــو   

تكــريس الانقســامات المجتمعيــة علــى أســس وخصوصــيات كــل مجتمــع دون تجاوزهــا، حيــث تقتضــي 

شــرعنة الســلطة والمعارضــة لحضــورهما فــي المشــهد السياســي كســب أكبــر قــدر مــن الأصــوات فــي 

غيرهـا مـن مظـاهر المشـاركة السياسـية التـي تـدلل علـى التأييـد الشـعبي لهـذا الطـرف أو الانتخابات و 

ذاك كالمظاهرات والإعلام، بل انتقـل الصـراع إلـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي حيـث يجنـد الطـرفين 

وفــي هــذا الســياق فــإن الفــاعلين السياســيين . مناضــليهم للتــرويج لأطروحــاتهم، للتــدليل علــى شــعبيتهم

ين لا يحـــــاولون تغييـــــر الأنمـــــاط السياســـــية المـــــا قبـــــل دولتيـــــة، وإنمـــــا يرســـــخونها ويكرســـــونها المحليـــــ

ويســتثمرون فيهــا قصــد كســب المكونــات المجتمعيــة المســتهدفة إلــى صــفوفهم، وهــذا مــا يتجلــى فــي 

                                                                                 

1 - Programme des nations unies pour le développement humain (PNUD 94), Rapport mondial 

sur le développement humain 94. Paris : économica, 1994, p 36.  

  .23ص ،مرجع سابق الذكر  يوسف محمد الصواني، -   2

 .24ص ، نفس المرجع -  3
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زعمــاء القبائــل أو الطوائــف أو الطــرق الصــوفية والزوايــا، مــا أدى إلــى انقســامات مجتمعيــة عموديــة 

  .وأفقية

ولتجــاوز كــل هــذه المشــاكل التــي تســاهم فــي تــأزيم الأوضــاع بتوســيع دائــرة الانقســامات، وجعــل   

التباينات والتمايزات الوطنية شروخ اجتماعية، قابل للاشتعال في أي لحظة ولأتفه الأسباب، خاصة 

عمليــة الــذي لا تجــد القــوى الخارجيــة بــدا للاســتثمار فيــه، لابــد مــن " العنــف المؤســس"لمــا تنتقــل إلــى 

المأسسة التي تعتبـر صـمام الأمـان الوحيـد الـذي يحـول دون التوظيـف السـيئ للسـلطة والتعسـف فـي 

اســتخدام القــوة، كمــا أنهــا تتــيح المجــال لكــل مكونــات المجتمــع بمختلــف أطيافــه للمشــاركة السياســية، 

وتجنـب وهي فضلا عن ذلك الطريـق الأنجـع لتحقيـق النمـو والتطـور، ومـا يترتـب عليـه مـن اسـتقرار 

  .محاولات التغيير الثورية والعنيفة والضمان لانتقال سياسي سلس وهادئ

  معوقات المأسسة وآليات تفعيلها كمدخل للمشاركة السياسية في الوطن العربي: المحور الثالث

  :مؤسسة ضد المأسسة: الأحزاب السياسية -1

والدولة الحديثة بما تشمله من مؤسسات تحتاج إلـى ثقافـة سياسـية منسـجمة مـع أجهزتهـا، وهنـا   

يفترض بالأحزاب السياسية أن تكون هي المنوط بها الإشراف علـى عمليـة المأسسـة باعتبارهـا أبـرز 

 مؤسسة سياسية بعد المؤسسـات الرسـمية، لكنهـا تعـيش فـي جـل الـدول العربيـة الكثيـر مـن الأزمـات،

وتعاني مـن نفـس الأمـراض التـي تعـاني منهـا السـلطة، ولـذلك يكثـر الحـديث عـن غيـاب الديمقراطيـة 

داخل الأحـزاب فـي كـل البلـدان العربيـة، إذ يقبـع رئـيس الحـزب علـى رأسـه حتـى ينتهـي بيولوجيـا فـي 

  .وبعده يندر أن يستمر الحزب دون انقسامات متعددة. غالبها

إلى السطح تتمثل في الأعـداد الكبيـرة مـن الأحـزاب التـي لا وهناك ظاهرة جديدة أصبحت تطفو  

ففــي التجــارب الديمقراطيــة، تتطــابق التعدديــة الحزبيــة مــع تتناســب مــع تعدديــة المجتمــع بحــد ذاتــه، 

التعدديــة السياســية، بحيــث يكــون الحــزب تــأطيرا لتوجــه سياســي معــين وقــوة اجتماعيــة متميــزة، الأمــر 

ن بـين حـزب وآخـر، سـواء علـى مسـتوى إيديولوجيتـه أو إسـتراتيجيته الذي يسمح بخلق نوع من التبـاي
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وإن كانـت غالبـا مـا تـتهم السـلطة بخلـق هـذه . وهذا ما لا نشهده في جـل الـدول العربيـة. )1(السياسية

الأحزاب لضرب المعارضة وإضعافها كمـا تـتهم بـالوقوف وراء الانقسـامات داخلهـا، إلا أنـه لا يمكـن 

رجاع تشبث رؤساء الأحزاب بقيادتها لفترات طويلة للسلطة السياسـية أيضـا، بأي حال من الأحوال إ

  .ما يعني وجود اختلالات حقيقة داخل الأحزاب، وما تفعله السلطة هو لربما الاستثمار فيها فقط

ومن جانب آخر فإن الكثير من الأحزاب السياسية تعاملت مع البنى التقليدية كخـزان تصـويتي   

ت على توظيف الهويات الجزئية على المستوى الوطني، ففـي الـدول حيـث التعدديـة لا أكثر، واشتغل

الإثنية واضحة المعالم لا تخطئ العين تلك الانقسـامات علـى المسـتوى السياسـي، خاصـة فـي لبنـان 

والعـــراق والـــيمن، حيـــث التعدديـــة علـــى أســـاس طـــائفي، وفـــي الـــدول المغاربيـــة أيضـــا تبـــرز الأحـــزاب 

، وفي مصر كان من الواضـح أيضـا ذلـك التبـاين الإسـلامي القبطـي الـذي بـرز فـي الممثلة للأمازيغ

وعلى المستوى المحلـي أصـبحت العمليـة . دعم الأقباط ممثلين في المؤسسة الكنسية للقوى العلمانية

السياسية تخضع بشكل شبه كامل للمنطق الإثني سواء كان ديني أو قبلي أو عشائري، ولا شـك أن 

  . تستقيم مع الأداء السياسي المؤسساتي السليمهذه المظاهر لا

إذن فالأحزاب التي يفترض أنها جسـر العبـور إلـى الديمقراطيـة، والانتقـال مـن الثقافـة السياسـية   

التقليدية إلـى الحداثـة بمـا تسـتلزمه مـن ثقافـة مؤسسـاتية أصـبحت عـائق فـي حـد ذاتهـا، وهـذا الجسـر 

وهـذا مـا كشـفته أيضـا . ل عبـور أخـرى وعـدم التشـبث بـهيحتاج لصيانة من جهة، والبحث عن وسـائ

إذ كانـت الأحـزاب  2011المراحل التالية للتغير السياسي الذي طرأ علـى المنطقـة العربيـة منـذ سـنة 

السياســــية والقــــوى التقليديــــة ســــبب تــــأزيم ولــــيس حــــل، حيــــث اســــتمرت الاســــتقطابات بــــين الخصــــوم 

للاحتجاجـات التـي أسـقطت الأنظمـة، وتجلـى ذلـك  السياسيين بنفس الآليـات وحتـى الخطـاب السـابق

بشــكل خــاص فــي مصــر، حيــث لــم تجــد الكثيــر مــن الأحــزاب غضاضــة فــي الاســتعانة بالمؤسســة 

العســكرية مــرة أخــرى للانقــلاب علــى العمليــة الديمقراطيــة برمتهــا نكايــة فــي حركــة الإخــوان المســلمين 

ان علــى حســاب إرســاء قواعــد ســليمة دون اغتنــام الفرصــة الســانحة للتغيــر، وكــل ذلــك كــ. فــي مصــر

                                                                                 

: بيـروت ، المجلـة العربيـة للعلـوم السياسـية،زين العابدين حمزاوي، الأحـزاب السياسـية وأزمـة الانتقـال الـديمقراطي بـالمغرب - )1(

  . 128-101ص ،)2007خريف(، 16العدد مركز دراسات الوحدة العربية، 
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، فـي خضـم هـذا الصـراع إذ "مبـادئ المأسسـة"للعمل السياسي، والإشكالية الأهم تمثلت فـي توظيـف 

التــي يســعى الإســلاميون لإقامتهــا، " الدولــة الدينيــة"بــررت القــوى العلمانيــة ســلوكياتها بــالتوجس مــن 

ور للمؤسســة العســكرية مثلمــا هــو عليــه فــي حــين الأخيــرة لا تقبــل أيضــا د" دولــة مدنيــة"ودعــت إلــى 

  .الحال في مصر على سبيل المثال لا الحصر

  :الفواعل الجديدة وآليات المأسسة -2

أفــرزت الحركـــات الاحتجاجيـــة والتحــولات المجتمعيـــة التـــي ترافقهـــا، بــروز فواعـــل جديـــدة خـــارج   

وهــي تنظيمــات (علــى غــرار تلــك الائتلافــات الثوريــة، وشــباب الألتــراس،  إطــار التنظيمــات المعروفــة

التي مهدت للانقلاب في " حركة تمرد"، و)مناصري الفرق الرياضية التي تحولت للعب دور سياسي

، "كفايـــة"فكمـــا ظهـــرت فـــي مصـــر قبيـــل الثـــورة حركـــات علـــى غـــرار . مصـــر، وغيرهـــا مـــن الحركـــات

 20حركـة "، وقبلهـا فـي المملكـة المغربيـة "بركـات"أيضـا حركـة  ، فإنه فـي الجزائـر ظهـرت"أبريل6"و

، والـــبعض مـــن هـــذه الحركـــات علـــى عكـــس المرحلـــة الســـابقة انطلقـــت كصـــفحات فـــي مواقـــع "فبرايـــر

التواصل الاجتماعي للتحول إلـى حركـات واقعيـة، وكلهـا أصـبح لهـا تـأثير سياسـي كبيـر جـدا، فغنـي 

مـن الفيسـبوك، هـذا مـا دفـع البـاحثين والسياسـيين علـى حـد انطلقـت " يناير 25ثورة "عن التذكير أن 

سواء إلـى إعـادة النظـر فـي أهميـة مواقـع التواصـل الاجتمـاعي ومحاولـة كـل الأطـراف اسـتغلال هـذا 

وهناك أيضا حركات انطلقت من هذا الفضاء على شكل جمعيات اجتماعية تحولت للواقع . الفضاء

ج لأعمالهـا سـاهم فـي توسـيع نطاقهـا وفـتح فـروع لهـا علـى فـي الجزائـر، أو التـروي" نـاس الخيـر"مثل 

المســتوى الــوطني أو محاكاتهــا فــي دول أخــرى، ويشــهد هــذا الفضــاء الكثيــر مــن الحركــات المتنوعــة 

والتي يصعب تحديد مسارها وتوقع حجم انتشارها، ولكن المؤكد من كل هذا أن هـذا الفضـاء أصـبح 

ا أمــام أشـكال جديـدة مــن المشـاركة، ومــا يميزهـا عــن مجـال خصـب للحركــات الاجتماعيـة ممــا يجعلنـ

العقـــــود الســـــابقة أنهـــــا أضـــــحت مشـــــاركة سياســـــية غيـــــر مؤسســـــاتية، وهـــــذه أهـــــم إفـــــرازات الحركـــــات 

  . الاحتجاجية في المنطقة العربية
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فقـــد وفّـــرت وســـائل التواصـــل طرائـــق للمشـــاركة السياســـية أكثـــر فعاليـــة مـــن الأحـــزاب السياســـية   

، كمـا أن قـدرة )1(ة، ومنظمـات المجتمـع المـدني التـي تميـزت بالضـعف والهشاشـةوالاتحادات الطلابي

العفـــــة "أو " الطهـــــر السياســـــي"الحركـــــات الإحتجاجيـــــة الوليـــــدة عنهـــــا تميـــــزت بمـــــا يمكـــــن وصـــــفه ب

، علـــى عكـــس الحركـــات التقليديـــة، لـــذلك اســـتطاعت حشـــد قطاعـــات واســـعة مـــن الشـــعب "السياســـية

دم تحولهــا إلــى مؤسســات وانعــدام العمــل المؤسســاتي فيهــا مــن حولهــا، ولكــن فتــوة هــذه الحركــات وعــ

الأســاس تقريبــا هــو مــا جعلهــا تخفــق فــي الاســتحقاقات السياســية التاليــة، وتتقــدم بــدل عنهــا الأحــزاب 

السياســية التقليديـــة لامتلاكهـــا مســـتوى مـــن العمـــل المؤسســاتي، ولكـــن الأخيـــرة بســـبب عللهـــا أفســـدت 

  . سبقا وأعاقت هذه التحولات كما أسلفنا

ـــة والكبيـــرة يجـــب دمجهـــا    ـــة السياســـية لكـــن فـــي الاتجـــاه وهـــذه الطاقـــات الحيوي كلهـــا فـــي العملي

الإيجابي لإشراكها في العملية التنمويـة والاسـتفادة مـن حيويتهـا ونشـاطها، وقـدراتها الإبداعيـة، ولكـن  

حياة السياسـية الولوج في مشروع تنموي شامل يقتضي أن تصب كل الجهود باتجاه عملية مأسسة لل

بإصلاح مؤسسات الدولة من جهة حتى تستوعب هذه التحولات، وإيجاد أطر مؤسسية جديـدة تـدمج 

  .فيها الحركات الناشئة والبنى التقليدية القديمة على حد سواء

تشـــعر   وإن كانــت الحركــات الاحتجاجيــة تعتبــر مــن جهــة أدوات احتجاجيــة لقطاعــات اجتماعيــة  

بالغبن والاستبعاد، ولا سبيل إلى تجاوزها بدون دولـة ديمقراطيـة وتوافقيـة تقـوم بصـياغة مفهـوم جديـد 

ة للعلاقـــة السياســـية تضـــمن الاســـتيعاب والمشـــاركة، وتوزيـــع الثـــروة، والاعتـــراف بوجـــود قـــوى سياســـي

جديدة ممثلة في حركات احتجاجية تملك من التأثير والقوة ما قـد لا تملـك مؤسسـات التمثيـل النيـابي 

فإنهــا يمكـــن أن تلعـــب دور المؤسســـات الوســـيطة التـــي . )2(التــي تخضـــع لســـطوة أصـــحاب المصـــالح

                                                                                 

ــة المســتقبل العربــيبــين الثــورة والفوضــى، " الربيــع العربــي"خليــدة كعســيس،  - )1( مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، : ، بيــروتمجل

  . 225، ص2014، مارس421العدد

 معهد العربية للدراسات، ،!الفرصة السياسية الحركات الشبابية والدولة فيما بعد الربيع العربي، محمود صلاح عبد الحفيظ - )2(

  http://www.arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/3975: على الرابط، 26/12/2013
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كانــت تمثــل أصــحاب المصــالح، فتلــك الحركــات تســعى إلــى القــوة مــن خــلال الاحتجــاج، ولا ترضــى 

  .)1(حتكر القوة من خلال المؤسسات النيابية التي في نظرهم الوجه الآخر لجماعات المصالحبان تُ 

  :الأغلبية الصامتة والعزوف عن المشاركة السياسية -3

تســعى كــل الفواعــل السياســية لإشــراك أكبــر قــدر مــن المــواطنين فــي العمليــة السياســية، وبغــض   

بعـزوف نسـبة معتبـرة مـن المشـاركة فـي الأحـداث  النظـر عـن أهميـة الحـدث السياسـي فإنهـا تصـطدم

السياسية وتحديدا لما يتعلق الأمـر بالانتخابـات، وقـد تجلـى ذلـك فـي نسـبة المسـاهمين فـي الحركـات 

 25بثـورة "، أو مـا تعـرف 2011الاحتجاجية العربية في المجتمع، فالموجـة الثوريـة فـي مصـر سـنة 

أنهـــا كانــت فـــي حـــدود الثلاثـــة ملايـــين مـــن بـــين كـــل  أثبتـــت التقـــديرات لاحقـــا عقـــب الانقـــلاب" ينــاير

   .)2(الشعب المصري، وهذا ما يصطلح عليه البعض بالأغلبية الصامتة

بدايــة فــإن عــزوف هــذه الطبقــة عــن المشــاركة فــي الأحــداث يــدلل علــى رفضــها لهــا، كمـــا أن   

ركة السياســية، التعليــق عليهــا والــذي أصــبح أكثــر فــي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أحــد أشــكال المشــا

ومحاولة إشراك كل المجتمع أو جله في الآليات الديمقراطية ممثلة في الانتخابات يبقى أمر صعب 

جـــدا وشـــبه مســـتحيل، وهـــذا يظهـــر حتـــى فـــي الـــدول التـــي توصـــف بالـــديمقراطيات العريقـــة حيـــث لا 

هـذا السـياق إلـى وتجـدر بنـا الإشـارة فـي . بالمائة 50تتجاوز في الكثير من الأحيان نسبة المشاركة 

، "ســـيدني فيربـــا"، "جبرائيـــل ألمونـــد"، و"روبـــرت داهـــل"، و"شـــومبيتير"أن الكثيـــر مـــن المنظـــرين مثـــل 

، يشــيرون إلــى تقلــص المشــاركة السياســية التــي تتطلــب اقتراعــا جماهيريــا واســعا "ألبــرت هيرشــمان"و

أشــكال أخــرى  حيــث يفضــل الــبعض التجمعــات الصــغيرة، مــع تفضــيل المــواطن الراشــد المشــاركة فــي

  .)3(مثل المظاهرات، وحماس اللوبي داخل الجمعيات المحلية، والإعتصامات، وغيرها

                                                                                 

  .نفس المرجع - )1(

  .دون المساهمة فيها، وهي الفئة الكبيرة التي تكتفي بالتعليق على الأحداث "حزب الكنبة"يطلق عليها في مصر أيضا  - )2(

اتجاهــات نظريــة ومنهجيــة حديثــة تســاهم فــي فهــم العــالم مــن : المشــاركة السياســية والديمقراطيــة، خضــر صــالح سـامية - )3(

  .17ص، 2005، 1، كتب عربية، طحولنا
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والخطــــورة فــــي هــــذه الظــــاهرة أنهــــا أصــــبحت تقتــــرن بثقافــــة اللامبــــالاة التــــي باتــــت ســــائدة فــــي   

المجتمعات العربية، والعزوف ليس عن الانتخابات وإنما عـن كـل مـا لـه علاقـة بالسياسـة، وإن كـان 

بعض يحمل الأنظمـة السياسـية مسـؤولية ذلـك كونهـا كرهـت المـواطن فـي السياسـة بسـبب التزويـر، ال

وغلق اللعبة السياسية مما جعـل المـواطن يزهـد فـي السياسـة لعلمـه المسـبق بنتـائج الانتخابـات وعـدم 

غيــر أن الواقــع يكشــف فــي ســياق آخــر أن هــذا الفعــل يخضــع . ثقتــه بالقــائمين علــى العمليــة برمتهــا

تغيرات المشهد السياسي بين الفينـة والأخـرى، حيـث كشـفت الحركـات الإحتجاجيـة عـن مسـتوى مـن ل

الفعل السياسي كان له القدرة علـى إسـقاط أنظمـة، ومـن جهـة أخـرى انخـراط الكثيـر مـن الشـباب فـي 

اق الحركات الثورية المسلحة في ليبيا واليمن يعبر عن قدرة للتجنيد السياسي، واللافت فـي هـذا السـي

أن هــــذه التنظيمــــات حتــــى المتطرفــــة منهــــا مثــــل جبهــــة النصــــرة والدولــــة الإســــلامية بــــالعراق والشــــام 

، وغيـره مـن "الجـيش الحـر"، كانت لها قدرة كبيرة على التجنيد أكثر من تلك التي يتمتع بهـا "داعش"

لـة مـا التنظيمات، حتى أن الأحزاب السياسية كانت مضطرة لتلبيـة مطالـب هـذه التنظيمـات فـي مرح

  .أو البعض منها من أجل استمرار مصداقيتها

هــــذه الظــــواهر التــــي واكبــــت الحركــــات الاحتجاجيــــة دللــــت علــــى مســــتوى كبيــــر مــــن المشــــاركة   

السياسية غير الرسمية، بل والمنافسة القوية في هذا المجال، وهـو مـا يتجلـى أيضـا وحتـى فـي وقـت 

سابق للحركات الاحتجاجية في ميل الشباب لتنظيمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الخيري 

اص وتجنبه لكل ما له صلة بالسياسي، وحتى في المجال الديني فإن الاتجاه السلفي الـذي بشكل خ

ينزح لخطاب يتعفف ويزهد من الممارسة السياسية والمشهور عنه مقولـة عـالم الـدين الشـيخ الألبـاني 

لقي الكثير من القبول لهذا السـبب إضـافة إلـى أسـباب أخـرى لـيس هـذا "  من السياسة ترك السياسة"

 . مجالها

والأغلبية الصامتة تبقى في النهاية معبرة عن موقف الرفض لسياسيات الحكومة، وبالتالي هي   

أقرب للمعارضة منها للحكومة، وقابلة للتعبئة من طرف الأخيرة أكثر من السلطة، وحتـى مشـاركتها 

 2012جزائريــة ســنة فـي الانتخابــات تبقــى ســلبية كنســبة الأوراق الملغــاة فــي الانتخابــات التشــريعية ال
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والتي بلغت قرابة المليوني ورقة، وهو أكبر من عدد الأوراق التي حصل عليها حزب جبهة التحريـر 

  . الوطني وفاز بالأغلبية

وإن كانت الظاهرة تعزى بشكل أو آخر أيضـا إلـى النزعـة الماديـة، والفردانيـة، وانتظـار المقابـل   

الشخصي والمباشر لأي سلوك والمنفعة الشخصية، فهذه الظاهرة تبقى مرضية وغير صحية إذا مـا 

لقيـام إذ تقتضي الأخيرة المساهمة من طرف الفرد في نهضة ورفعـة وطنـه با. أقرنت بثقافة المواطنة

بواجباتــه، دون الحصــول بالضــرورة علــى حقوقــه، وعلــى العكــس النضــال مــن أجــل الحقــوق جــزأ لا 

  .يتجزأ من ثقافة المواطنة

  :عجز المقاربة القانونية -4

يجمع الكثيرون على أن النصـوص الدسـتورية فـي الغالـب جيـدة وتكفـل مسـاحات واسـعة للعمـل   

ارسـة السياسـية مـن طـرف السـلطة والمؤسسـات الرسـمية السياسي، لكن الملاحظ على الأقـل أن المم

و عليـه فـإن أي إصـلاح قـانوني مهمـا كـان جيـدا سـيبقى . حاليا بعيدة جدا عـن النصـوص الموجـودة

عاجزا عن تحقيـق مـا يبتغـى منـه مـا لـم يرفـق بـإرادة سياسـية جـادة وحقيقيـة فـي مختلـف المسـتويات، 

ة عــن تقــديم نمــوذج لممارســة سياســية بجــودة رغــم وأبــرز الأمثلــة علــى ذلــك عجــز الأحــزاب السياســي

اختصاصــها بصــياغة قوانينهــا الداخليــة، لــذلك لابــد مــن القفــز علــى المقاربــة القانونيــة وجعلهــا لاحقــة 

لربمــا أو موازيــة للعمــل السياســي ولــيس ســابقة لــه، خاصــة فــي ظــل توظيفهــا مــن طــرف الســلطات 

  .ها، في حين هي أول من يدوس عليهاالقائمة لتبرير استمراريتها، وجعلها من إنجازات

ولعــل الحالــة المصــرية تكشــف كيــف أن الأوضــاع السياســية تأزمــت أكثــر بعــد الدســتور الجديــد   

، والــــذي أثيــــر جــــدل كبيــــر حــــول طريقــــة 2013الــــذي أقــــر عقــــب الانقــــلاب العســــكري فــــي جويليــــة 

ي التأسيســـي مـــن صـــياغته، والجـــدل الـــذي شـــهده الدســـتور التونســـي الـــذي لـــم يفـــرغ المجلـــس الـــوطن

صــياغته إلا بعــد ســنتين ونصــف مــن العمــل، والأمــر نفســه  بالنســبة للدســتور الليبــي إذ تــأثر بشــكل 

كبيــر بالأوضــاع التــي تمــر بهــا الــبلاد حيــث قــاطع الأمــازيغ انتخابــات اللجنــة التأسيســية لصــياغته، 

جــال أيضــا بــأن لــذلك يــرى الخبــراء فــي هــذا الم. وأيضــا فــي الجزائــر هنــاك مطالبــات بدســتور جديــد
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مســار صــياغة الدســتور ينبغــي أن يكــون منفتحــا وأن يتضــمن مســاهمات قطــاع واســع مــن العناصــر 

  .)1(الفاعلة أبعد من الأحزاب السياسية

  :ــــــاتمةالخ

ناهيـــك عـــن دور التنشـــئة السياســـية فـــي المســـاهمة فـــي الرفـــع مـــن نســـبة المشـــاركة السياســـية،   

والتعلــــيم الجيــــد، والمزواجــــة بــــين المأسســــة والمشــــاركة السياســــية والمحافظــــة علــــى العمليتــــين دون 

تعارضهما أو تصادمها، في ظل التحولات الراهنة وما تمنحه من فرص، وما تفرزه من تحديات في 

  :وقت يتطلب جملة من الأمور لعل أهمهانفس ال

أي الحكومـــات التكنوقراطيـــة، المكونـــة مـــن مختصـــين مـــن الحلـــول " التكنوقراطيـــة"تعتبـــر  - 1

المعتمـدة فــي المراحـل الانتقاليــة وعنــد الأزمـات السياســية، وهــذه المرحلـة تقتضــي اعتمــاد 

ـــ ـــة نســـبيا، أمـــا عل ـــة طويل ـــرة زمني ـــى المســـتوى المركـــزي ولفت ـــة عل ى المســـتوى التكنوقراطي

المحلـــي فيتـــرك المجـــال للأحـــزاب السياســـية وكـــل القـــوى الفاعلـــة فـــي المجتمـــع لإنضـــاج 

والتكنوقراطيــة فــي هــذه المرحلــة ســبيل لتحقيــق المأسســة . عمليــة تحــول متوســطة المــدى

حيــث الحســابات التقنيــة تســتلزم عــدم المجاملــة بــين مختلــف الأطــراف، كمــا يتوجــب أن 

  . جزء من عملية المأسسة بل هو عمودها الفقري تسند بنظام قضائي قوي، وهذا

لا يمكــن تجــاوز البنــى التقليديــة فــي أي حــال مــن الأحــوال وبــأي شــكل مــن الأشــكال،   - 2

وعلى العكس فإن لها دور كبير جـدا فـي المحافظـة علـى الاسـتقرار فـي حـال المخـاطر، 

توجـب محاولــة وأيضـا تملــك توطيـد وتمتــين الـروابط الوطنيــة، كمـا تملــك تفكيكهـا، لــذلك ي

مأسســــتها فــــي نطاقهــــا المحلــــي بــــدل اســــتغلالها علــــى المســــتوى الــــوطني وتوظيفهــــا فــــي 

 .مجالات أكبر من حجمها، وفي غير سياقها

تبعا لذلك قوة المؤسسات غير الرسمية في سياقها الاجتماعي المحلي أمر طبيعي جـدا،  - 3

ا وبـين مؤسسـات بل قد يكون مطلوب في الكثير من الأحيـان بشـرط ضـبط العلاقـة بينهـ
                                                                                 

ــة الانتقــال إلــى الديمقراطيــة،  - )1( ــد ســتانغ، الإصــلاح الدســتوري فــي مرحل ــادرة الإصــلاح ألفــارو فاسكونســيلوس وجيرال مــؤتمر مب

  .2012سبتمبر  20/21، أنقرة العربي بالتعاون مع مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية في تركيا
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الدولـــة الأخـــرى، ولكـــن الخطـــورة لمـــا يحـــاول مكـــون مجتمعـــي الاســـتحواذ علـــى مقـــدرات 

الدولة، ومحاولة تسخير مؤسسات الدولة لخدمة المكون الذي يمثله، وهذا مـا يـؤدي إلـى 

شـــعور المكونـــات الأخـــرى بـــالتهميش فتلجـــأ إمـــا لمحاولـــة التموضـــع هـــي الأخـــرى داخـــل 

هـا مــن امتيــازات مشـابهة، وفــي هــذه الحالـة نكــون أمــام معادلــة مؤسسـات الدولــة بمــا يمكن

صفرية بين هذه المكونات الأمر الذي من شأنه ليس إضعاف مؤسسات الدولة فحسب، 

وإنما تهديد الوحدة الوطنية، وتشجيع الحركات الانفصالية، أو زيـادة حجـم النشـاط خـارج 

 .ة في الكثير من الأحيانالإطار المؤسساتي وبوسائل غير قانونية قد تكون عنيف

أثبتت المقاربة الأمنية أيضا فشلها في احتواء الأزمات بل كانت سبب تأجيجها، خاصة  - 4

فــي ظــل التــداخل بــين مفهــومي الســلطة والدولــة، ولــذلك يتوجــب إعــادة النظــر فــي دور 

المؤسســات الأمنيــة السياســي، وعــدم جرهــا لمعتــرك الســاحة السياســية، خاصــة فــي ظــل 

 .راف المختلفة للوسائل السلمية في نضالها السياسياحترام الأط

كانـت الحركـات الإسـلامية المتطرفـة، والتـي تبنــت العنـف كوسـيلة للتغيـر السياسـي أبــرز  - 5

تهديــد للدولــة، وقــد أثبــت الواقــع السياســي فــي كثيــر مــن الــدول أن اســتبعاد كــل الحركــات 

روب أهليـــة، وفـــي الإســـلامية بالمجمـــل أجـــج العنـــف، وأدخـــل بعـــض الـــدول فـــي أتـــون حـــ

المقابل يبقى هذا التيار هو الاستثناء من الطيـف الإسـلامي بشـكل عـام الـذي يميـل إلـى 

المشاركة السياسية، وطـور خطابـه بمسـتوى حتـى وإذا لـم يرتقـي إلـى مـا هـو مطلـوب إلا 

أنــه أحســن بكثيــر ممــا كــان عليــه فــي بداياتــه، وحتــى مــا يحصــل فــي بعــض الحــالات أو 

فإنــه يبقــى مــن داخــل خيــار المشــاركة، للمشــاركة فــي الانتخابــات المناســبات مــن رفــض 

فغالبا ما ترتبط أسباب الرفض بشروط ذاتيـة، أو بـبعض الملاحظـات المرتبطـة بالإطـار 

القـــانوني والتنظيمـــي، أو بصـــيرورة العمليـــة الانتخابيـــة، ولا تـــرتبط الأســـباب أبـــدا بدراســـة 

ومــن  .)1(لخيــار المشــاركة المؤسســاتية تمحيصــية للشــروط العامــة، السياســية والدســتورية،

                                                                                 

  :على الرابط، الإسلاميون وخيار المشاركة في المؤسسات الرسميةحمد منار،  - )1(

http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1055   
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جهة ثالثـة فـإن كـل محـاولات تشـويه هـذا التيـار بـاءت بالفشـل، بـل علـى العكـس أكسـبته 

المزيـــد مــــن التضـــامن، لــــذلك يتوجـــب فــــتح المجــــال لهـــذا التيــــار للمســـاهمة فــــي التنميــــة 

والتطـــور، خاصـــة وهـــذا هـــو الأهـــم أنـــه يمكـــن اســـتغلاله بشـــكل جيـــد لتجـــاوز العصـــبيات 

ــــدول المغاربيــــة،  ــــة فــــي الــــدول التــــي لا تعــــرف تعدديــــة طائفيــــة مثــــل ال الجهويــــة والعرقي

فالعصـــبية الدينيـــة تبقـــى كمـــا يقـــول ابـــن خلـــدون هـــي أهـــم إن لـــم تكـــن العصـــبية الوحيـــدة 

والأحــزاب ذات الخلفيــة الإســلامية، والتيــارات الدينيــة بشــكل عــام هــي . الجامعــة للعــرب

الحــدود، وهنــا التعويــل أكثــر علــى الاتجاهــات الدينيــة الاســتثناء العــابر للقوميــات وحتــى 

  .المعترفة بالحدود الوطنية، وهذا هو الغالب عليها تقريبا

، "الأغلبيـة الصـامتة"يشكل المجتمع المدني أهم مجال يمكن مـن خلالـه اسـتغلال سـلبية  - 6

حيــث أنــه يبقــى المجــال الأنســب لاجتنــاب السياســة ومــا يــرتبط بهــا مــن تصــورات ســلبية 

ززها الممارسـة الميدانيـة، كمـا أن المؤسسـات التقليديـة يمكـن التعويـل عليهـا فـي تعبئـة تع

هذه الأغلبية الصامتة، ولكن بشرط حصر نشـاطها فـي السـياق المحلـي، أو فـي السـياق 

وهــــذه النســــبة التــــي أصــــبحت خــــارج مجــــال اهتمــــام النخــــب . الــــوطني محــــل الإجمــــاع

مردود المجهود المبذول في سبيل ذلك لن يعود السياسية، كونها صعبة التجنيد، كما أن 

بالإيجاب عليها، لكنها تبقـى  فـي مقابـل ذلـك طاقـة كبيـرة أكبـر حتـى مـن تلـك المشـاركة 

في العملية الانتخابية، والاتجاه نحو عملية المأسسة هو من جهة أهم وسيلة لإرضائها، 

ارة دائمـة، بوصـفها كما أن التكنوقراطية، فـي مختلـف الحكومـات يجـب أن تكـون نسـبة قـ

ممثل لهذه الفئة، والمجال المحلي هو الأكثـر تـأثير عليهـا لـذلك يتوجـب تكـريس الآليـات 

الديمقراطية على هذا المستوى من أجل تغييـر مواقفهـا، والانتقـال التـدريجي بهـا، خاصـة 

وأن التحـــولات فـــي المنطقـــة العربيـــة والمشـــاركة الكبيـــرة فـــي الانتخابـــات فـــي الـــدول التـــي 

دت تغيير جذري، كشفت عـن إمكانيـة لتحـرك هـذه الفئـة إذا مـا شـعرت بأهميـة فعلهـا شه

 .السياسي
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يجـــب عـــدم الارتكـــان للإصـــلاح القـــانوني واعتبـــاره أســـاس الإصـــلاح السياســـي، وهـــذا لا  - 7

يعني إهماله بالمطلق، لأنه يبقى في الأخير ركن ثابت في أي عملية إصـلاحية، ولكـن 

نية على أرض الواقع، وللوصول إلى هذا المسـتوى لابـد يجب أن تترجم النصوص القانو 

مــن إشــراك جميــع القــوى السياســية حقيقــة ولــيس شــكلا، فــي إنتــاج الدســاتير، حتــى تجــد 

  .تعبيرا عنها فيه يجعلها تشعر بجزء من المسؤولية في إنجاحه

 


